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الحكمـة العـمليــة و التفـاؤل بــاستعـادة شعـوبنـا حقهـا في تقـريـر مـصيرهـا الـسيـاسي
)2-2(           آية الله السيد عمار أبو رغيف 

اعـــــــــــــــــــــلان
تنــوي وزارة التــربيــة العــراقيــة بنـاء 36 مـدرســة ابتــدائيــة سعـة 6
صفـوف في اهــوار المنـطقــة الجنــوبيـة )الـبصــرة، ميـسـان، ذي قـار(
وتــرغـب الــوزارة في دعــوة كــافـــة المكــاتـب الاسـتـشــاريــة الهـنــدسـيــة
المهـتـمــة بـــالعـمل في مجــال الاشـــراف علــى اعـمــال بـنــاء مــدارس

الاهوار والموضحة تفاصيلها ادناه تقديم طلبات اهتمامهم.
الوثائق المطلوبة:

1- رسـالة بيان اهتمام موقعـة ومختومة من  قبل رئيس المكتب او
من يمثله رسميا بتوكيل اصولي.

2- السيرة الذاتية التفصيلية للمكتب.
3- الاعمال المماثلة للمكتب للسنوات الثلاث الاخيرة.

4- الكــادر الــرئيـس للـمكـتب والــسيــرة الــذاتيــة الـتفــصيـليــة لـهم
مـوقعـة من قبـل الشخـص المعني ومـديـر المكـتب ومختـومــة بختم

المكتب.
5- المحافظة التي يفضل المكتب العمل بها.

توضع المستمسكـات اعلاه داخل غلاف مغلق ومسجل عليه تاريخ
التقـديم واسـم المهمـة وتـرسل الــى العنـوان المـدون ادنـاه في مـوعـد
اقصاه نهـاية الــدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 2007/3/11

. سوف يهمل أي بيان لا يحتوي على المستمسكات اعلاه كاملة.
العنوان: المـديرية العـامة لتربـية محافظـة البصرة.. قـسم الابنية

المدرسية/ البصرة- المعقل.
تفاصيل المواقع:

1- محافظة البصرة اهوار الهارثة.
2- محافظة البصرة اهوار المدينة والقرنة.

3- محافظة ذي قار اهوار الجبايش.
4- محافظة ذي قار اهوار ابو زرك والدواية.

5- محافظة ذي قار اهوار سوق الشيوخ وسيد دخيل
6- محـــافـظـــة مـيــســـان اهـــوار المـيـمـــونـــة والعـــدل والــسلام والمجـــر

الكبير.
7- محافظة ميسان اهوار العزير والكحلاء قلعة صالح.

اعـــــــــــــــلان
تـدعو وزارة الـتربـية العـراقيـة كافـة المنظـمات غـير الحـكومـية
العراقية المهتمـة والعاملة في مجال تفعيل دور افراد المجتمع
لـتطـويـر واقع الخـدمـات العـامــة وخصـوصـا التـربـويـة ضـمن
التـجمعـات الـسكـنيـة الــريفيــة لتقـديم رسـالــة بيـان اهـتمـام
لمهمة تـطوير مـساهمة وتـفعيل مشاركـة المجتمع بعملـية بناء
المدارس في مـناطق الاهـوار للمحـافظـات الجنـوبيـة )البـصرة،

ميسان، ذي قار(.
الوثائق المطلوبة:

1- رســالـــة بيــان اهـتمــام مــوقعــة ومـختــومــة مـن  قبـل رئيـس
المنظمة او من يمثله رسميا بتوكيل اصولي.

2- وثـائق تسجيل المنظمة لدى وزارة الدولة لشؤون منظمات
المجتمع المدني العراقية.

3- السيرة الذاتية التفصيلية للمنظمة.
4- الاعمال المماثلة للمنظمة للسنوات الثلاث الاخيرة.

5- الهيكلة التنظيمية للمنظمة.
6- الكادر الرئيس للمنظمة والسيرة الذاتية التفصيلية لهم

موقعة من قبل الشخص المعني ومدير الجمعية ومختومة.
7- المحافظة التي تفضل المنظمة العمل بها.

تـوضع المـسـتمـسكـات اعلاه داخـل غلاف مغلق ومـسجـل عليه
تـاريخ التقـديم واسم المهـمة وتـرسل الـى العـنوان المـدون ادناه
في مـــوعـــد اقـصـــاه نهـــايـــة الـــدوام الـــرسـمـي لـيـــوم الخـمـيــس
المـصـــادف 2007/3/11 . حـيـث سـيـتـم اخـتـيـــار مـنـظـمـــة غـيـــر

حكومية واحدة لكل محافظة.
ســـوف يهـمل أي بـيـــان لا يحـتـــوي علــى المــسـتـمــسكـــات اعلاه

كاملة.
العنـوان: المـديـريـة العـامـة لتـربيـة محــافظـة الـبصـرة.. قـسم

الابنية المدرسية/ البصرة- المعقل

نـتفـــاءل علــى مــسـتــوى الـفكــر الــسـيــاسـي و
نــستـطـيع ان نـتعـــامل مع معــطيــات المعــرفــة
المـنتجة في العـالم الاخر تعـاملاً نقديـاً بناءا
ً. لـنـــا الـتفـــاؤل بمــشـــروع تـــأسـيــس الـــدولـــة
المـؤمنـة بحريـة الشعـوب في تقريـر مصيـرها،
ونحـن ابـنـــاء هـــذا الــشـــرق الـــزاخـــر بـــالقـيـم
والمفـــاهـيـم ذات الـطــــابع القـبلـي معـــرفـيـــا و
ديـــنـــيــــــــاً، يــــــســــــــوّغ هــــــــذا الـــتـفــــــــاؤل ان نـــيـل
الـديمقراطيـة غير مشـروط منطقيـاً بتغيير
مجمل بناء شعـوبنا الثقافي، بل تستطيع ان
تنهض هذه الشعـوب في مشروعها النهضوي
الــسـيـــاسـي علـــى قـــاعـــدة قـــراءة مــسـتـنـيـــرة
لتـراثهـا وقـيمهـا، دون ان تكــون مجبـرة علـى
المحال في تغـيير ما لا يـصح تغييره عقـائدياً

و معرفياً.
ليـس هنـاك حـتم تــاريخي تــواجهه شعــوبنـا
يـضعهـا بـين خيـاريـن، خيـار المـضي قـدمـا في
قــبــــــول الـقهــــــر والاســتــبــــــداد الـــــســيــــــاســي،
والاستـمرار في حرمـانها من حقهـا الطبيعي
في تقــــريــــر مــصــــائــــرهــــا و اخـتـيــــار الـنــظــــام
والحــاكمـين، وخيـار الـتنــازل عن مـنظــومتهـا

القيمية ورؤاها الوجودية و المعرفية.
لا الـتــــاريخ يـــشـتــــرط ولا المـنــطـق يحـتـم ان
يكـــون خـيـــار الــــديمقـــراطـيـــة تـــوأم الايمـــان
بمذهب المنفعة الأخلاقي، والراضع اللصيق
مـن المــــذهـب الــتجــــريـبــي المعــــرفي. ومـن ثـم
نـــــــواجـه اســتـحـــــــالـــــــة عــمـلــيـــــــة في تــــطــبــيـق
الــــــديمقـــــراطــيـــــة لان ديــنــنــــــا و فلـــــسفــتــنـــــا
الأخلاقيـة اقـرب لمـذهب الـواجـب، وان حكمـة

اسلافنا الصق بالمذهب العقلي المعرفي.
ان مـذبح الديمـقراطيـة و الاستنـارة في عالم
الـشـرق الـزاخـر بـآيـات الابـداع يكـمن في اداء
رواد تطبيقها، وعدم تأهيلهم لأخطر الادوار
التــاريخيـة الـتي يمـارسـونهــا.لا دين الـشـرق
ولا حكـمــته عــــوائق امـــام الــــديمقـــراطـيـــة و
الــتحــــديـث، انمـــــا العـــــائقــــان الــــرئـيـــسـيــــان
المتــدافعــان علــى طــول خـط هــذه الجـــدليــة
همـا: القراءة المغـلقة للـدين لحكـمة الـشرق،
والحــداثيـون الــراديكــاليـون الــذين لا يـألـون
جهـداً في مــواجهـة الــدين و اسـتهــدافه، و في
السـخرية المراهـقة من حكمة الـشرق بكل ما
لديها من جلال و رفعة ومـن هنات تستدعي

التطوير و النقد.
هوامش

1- عبد الكريم سروش، الخلاص من
اليقين واليقين بالخلاص. مجلة كيان

الفارسية العدد 48،ص 4-3،.5
2-  نفس المصدر.

3- تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب
الثالث،برتراند رس،ترجمة د. محمد

فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية
1977.

علــــى مـــسـتـــــوى العـقل
وفي افـق المـعــــــــــرفــــــــــة
الإنـســـانيــة العــام
ليس هـناك أي
ضــــــــــــــــــــــــــــــرورة
مــنــــطقــيـــــــة
تحـــــــــــتـــــــــــم
تعـــــايـــــش
الاذعـــان
بـــــالمــــــذه

ب
التجــر
يــــــبــــــي
مـعـــــــــر
فـيــــا و
بـــاللـي
بـراليـة
الــسـيــــا
ـــــــــة، ســـي
ولـيـــســت
هنـاك أي
ضــــــــــــــــــرورة
مــنــــطقــيــــــــة
تــــفــــــــــــــــــــــــــــرض
المـــســــاكـنــــة بـين
الــــتـجــــــــــريــــبــــيــــــــــــة
المعــرفيـة الـنظـريـة و
بين التجريبية و مذهب
الخبـرة العـمليـة التـدبيـريـة.

فالخلاص كعنوان اشتقاقي
يجـمع المـــذهب الـتجـــريبـي والاقتـصــاد الحــر
واللـيـبــرالـيــة الــسـيــاسـيــة لا يمـثل اشـتقــاقــا
لغـــويـــا، وبـنفــس الـــدرجـــة لا يمـثل اشـتقـــاقـــا
معـرفيا تـساعـد عليه الـقراءة المتـأنية لـتاريخ

الحكمة والعقل.
اذا كـان الخـلاص من الـسلـطــة يعـني تحـريـر
الاقـتــصــــاد مــن سلــطــــة الــــدولــــة و تحــــريــــر
الـسلـوك مـن سلـطـة الاخـر وتحـريــر المعـرفـة
مـن سلـطـــة القـبلـيـــات و تحـــريـــر الـنـــاس مـن
سلطـة الاسـتبـداد الـسيـاسي، فـالمعـرفـة، وهي
انتاج يتوالد، حرة طليقة لا تمثل أي سلطة،
المعرفة نتاج حر في افق العقل الإنساني، انما
تصـبح سلطـة حـينمـا تكـون مـنتجـاً، وحـينمـا
تكون المعـرفة منتجـا ً للتوظـيف فكل مذاهب
الـفكـــر يمكـن اسـتخـــدامهـــا سلـطـــة تعــسفـيــة

تخدم مصالح الاستبداد.
ألـم يـــســتخــــدم مــــذهـب الجـبــــريـــــة وفقــــدان
الانــســان ارادة الاخـتـيــار الــى جــانـب مــذهـب
الارجاء واشاعة روح التسامح في القرن الاول
الهـجري لـدينـا، نحن المـسلمين ؟ ألـم تمارس
قــوى الــديمقـــراطيــة والـتنــويــر ابــشع اشكــال
الاسـتعمــار الثقـافي والعـسكـري والاقـتصـادي
بــــاسـم تحــــريــــر الــــشعــــوب…؟ فــــالجـبــــريــــة
ببشـاعتها والارجاء بروحه المتفـائلة والتنوير
والــديمقــراطيــة كــأهــداف انـســانيــة تقــدميــة
يمكن جميعها ان تكون ادوات بيد السلطان.

.2  تـــأسـيــســــا علـــى مــــا تقـــدم نــسـتــطــيع ان
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اتسـمت به حـداثـة الغـرب
مــن نـــظــــــرة للـــــوجـــــود

وللانـســان( حـملـته
عـــقـــــــــــــــــــــــول لـــــــــم

يـتعــايـش فـيهــا
ــــــــــــــــشـــــك في ال

الـقـــبـلـــيـــــــات
وســيـــطـــــــرة
المــــبـــــــــــــادئ
الـســابقـــة
عــلـــــــــــــــــــى
الـتجربة
مــــــــــــــــــــــــع
نـــــــزعـــــــة
الـتحـــرر
مـــــــــــــــــــــــن
احـتـكـــــار
الـسـلطـة
و حـرمـان
الــــشعـــــوب

حـقـهـــــــــا في
تـقـــــــــــــريـــــــــــــــر

المصير.
خــــــــــذ " جــــــــــون

لـــــوك " مـــــؤســـس
المـــذهب الـتجــريـبي

الحـديث، فهـو لـم يكن
ديمقراطـيا بـالطـبع و قد

قادت جـذور امام التجـريبية "
دافـــيــــــــد هـــيــــــــوم" الــــــــى مــــــــواقـف في

الـسيـاسـة اكثـر رجعيــة من سلفه لـوك وابعـد
مــا تكـــون عن جــوهـــر الفكــر الــديمقـــراطي و
مبــدأ مـشــاركـــة النــاس في تقــريــر مــصيــرهــا،
والملاحظـة السـريعة لـتاريخ المـدرسة العقـلية
للـمعـــرفـــة بـــدءاً مـن ارسـطـــو تـــؤكـــد تعـــايــش
سلـطة القبليات في ميدان نـظرية المعرفة مع
الخلاص منهـا في فلسـفة الأخلاق. فقـد كان
حكمـاء المـدرســة العقليـة في المعـرفـة اصحـاب
مـــــذهــب الاعــتــبـــــار و المــــــواضعـــــة في مــيـــــدان
الحـكمـة الـعمـليـة، كـانــوا عقلـيين قـبلـيين في
المعـرفـة وكـانـوا بعـديين تجـريـبيـين في ميـدان

تدبير المدينة و توجيه السلوك.
ثم خــذ "هــوبــز"الفـيلـســوف الحــسي تجــد ان
حسيته ومـاديته لا تأبـى التعايـش مع نزعته
لـــدعــم الحكـم المــطـلق المـلكـي، الـــذي يـتـمـتع
بـــالـــسلــطـــة الـعلـيــــا بمفـــرده، دون أن يـتقـيـــد

سلطانه بأي حقوق شرعية لهيئات أخرى.
أمـا إمـام المـذهـب العقـلي الحـديـث "ديكـارت"
فـقـــــــد سـكــنــت في عـقـلـه المــبـــــــادئ الـقــبـلــيـــــــة
وسلــطــــانهــــا المعــــرفي مع أولـــى بـــوادر تــســـرب
الـليبـراليـة المعـرفيــة في العصـر الحــديث كمـا

يرى"برتراند راسل":
))وفي غـضـــون ذلـك نفـــذت اللـيـبـــرالـيـــة إلـــى
الـفـلــــــسـفــــــــة. فـقــــــــد جـعـل يـقـــين "ديــكــــــــارت"
الأساسي، "أنا افكر، إذن فـأنا موجود"، اساس
المعـرفــة مخـتلفـاً عـن كل شخـص هي وجـوده
الخــــــــاص، لا وجــــــــود الأفــــــــراد الأخــــــــريـــن أو

الجماعة(( )3(.
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يــرى بعـض البــاحـثين)2(
ان الاتجــاه التجـريـبي

في المـعـــــــرفـــــــة تـــــــوأم
الايمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بـــــاللـيـبــــرالـيـــــــة
كطريق لادارة
الحـــــــيــــــــــــــــــــاة
الــسيــاسيــة
في عـــــــالـــم
الـغــــــــــرب.
فــالـتجــر
يــــبــــيـــــــــــة
تــعــــــنـــــــي
ليـبرالي

ة
المعــرفــة،
وهـــــــــــــــــــي
احــــــــــــــــــــــد
اضـــــــــــــــلاع
مـــــــــثـــلــــــــــث

اللـيبــراليـــة
المـــــــتـــــــمـــــــثــــل

بـــاللـيـبـــرالـيـــــة
الــــــســـيـــــــاســـيـــــــــة

والـلـــيـــبـــــــــرالـــيــــــــــــة
الاقـــــتـــــــصــــــــــــاديـــــــــــــــة

واللـيبــراليــة المعــرفيــة،
ومــــن ثــــم ســــــــــوف يــكــــــــــون

العــنـــصــــــر الجـــــــامع في مـــثلــث
اللـيبـــراليــة هــو الحــريــة والـتحـــرر من

قـيــــود الاسـتـبــــداد الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي
والجزم المعـرفي والمعطيـات القبليـة. والعنـصر
القـيمي الـوحيـد الـذي انتجه هـذا المثلث هـو
الـنـــزعـــة الـبـــرجـمـــاتـيـــة الـتـي اسـتـمـــدت مـن
اللـيـبــــرالـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة فــــرديــتهــــا و مـن
الـليبـراليـة الاقـتصـاديـة نـزعتهـا المـصلحيـة و
من الـليبـراليـة المعـرفيـة عملـيتهـا وواقعـيتهـا

التجريبية.
ومـن ثـم لا نــسـتـطـيع ان نـتـصـــور لـيـبـــرالـيـــة
سيـاسيـة دون ان يكـون الـى جـانبهــا ليبـراليـة

معرفية ! .
الـــتحـــــــرر المعـــــــرفي و الخلاص مـــن الحجــيــــــة
المـوهومـة لليقين الـذاتي سبيل تـقدمنـا و سر
خلاصنـا، ولكن الربط الحتمي بين الخلاص
المعـرفي من اسـتبـداد القـبليـات التـي يجب ان
تمـحــــص، وبـــين الخـلاص الــــــســـيــــــــاســـي مـــن
استبـداد الحكم امر لا يسـاعد عليه التحليل
الحصيف لطبيعة الـعلاقة بين ما ينبغي وما
لا ينبغي وبين ماهـو كائن وواقع. مضـافا الى
تحفــظـنـــــا علـــــى تفـــسـيــــر الخـلاص المعــــرفي

بالارتماء في احضان المذهب التجريبي.

لا تزال اثـار الاقفال الـذي يستـبد بـالنظـرية
التـطورية )سـواء في بيولـوجيا الـدارونية و في
علم الاجتمـاع التطـوري وآثاره الجليـة وعلى
الفكر الماركسي التقليدي ام في تجلياتها عبر
ابحـــاث تـــويـنـبـي ومـن ثـم لـــدى فـــوكـــويـــامـــا
وصمــوئـيل هـنجـنتــون( بــاديــة علـــى النــزعــة
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الشموليـة التي تسيطر
عـلــــــــى فــكــــــــر اغـلـــب
الحـــداثـــويـين وان
تبــرؤا منهـا. ان
الـــــــتــقــــــــــــــــــــدم
الإنــــســـــانـــي
لــــــــيــــــــــــــــس
محكـومـا
بـــوتـيــــرة
الــتكــــام

ل
الـشـــام
ل،
فـحيــا

ة
الإن
سانــية

لا
تحكــمه
ا دوائــــــــر
مـسلـسلـة
يـتـصــاعــــد
الــــــنــــــمــــــــــــــــــو
الحــــــــتــــــــمــــــــــي
بـــحـــلـــقــــــــــــــــــــــــــات
ومـــــــــــــــــــراحــل، وأذا
حصل النمـو الرشيد
في حـقـل مـــــن حـقــــــــــــول
حيــاة النــاس فلا يـحتـم ذلك
ان يحـصل مثل هــذا النمـو في سـائـر

الحقول.
الـتقـــدم المعـــرفي له علاقـــة بـنـظـــام القـيـم في
حـيـــاة الآدمـيــين، لكـن هــــذه العلاقـــة لـيــسـت
استـنتـــاجيــة، فــالأخلاق و نـظــريــة القـيم لا
تنـتج معـارف نـظـريــة، والمعـرفــة النـظـريـة لا
ينـبع منهــا نظـام القـيم. انمـا يـسـاهم الـنمـو
المعـرفي و التقـدم الـنظـري في اكـتشـاف آليـات
الـتطـبيق و معـرفـة الـسبل والـوسـائل الانجع
في تجــــســيــــــد القــيـــم وتحقـــيق مـــثل الخــيـــــر
والعـــدالـــة و مـبـــادئ الأخلاق. أجـل يمكـن ان
يسـاهم التـقدم المعـرفي في الكشف عـن القيم
و مـنابعهـا دون ان يتمكـن هذا التـقدم من ان
يكـون مـنبعــا ومصـدرا يحـدد طـبيعـة القـيم؛
واذ يبقى من المشروع ان نتساءل: هل النزعة
التجـريبية والمذهب المادي والأخلاق النفعية
ساهمـت في بناء عـالم افضل ؟ وهل سـاهمت
في تجـــســيـــــد جـــــوهـــــر المـــشـــــروع اللــيــبـــــرالــي
)مــشـــاركـــة الآدمـيـين في القـــرار و انـتــــزاعهـم
حقهـم الـطـبـيعـي في تقــريــر المـصـيــر( وبـنــاء

عالم يؤمن بالانسان و حريته؟
وإذا كـــان الانــســـان هـــو القـيـمــــة العلـيــــا فهل
اضـلاع المـــثـلـــث قـــــــادرة عـلـــــــى ان تـــتـــــــوازن في
تحقــيق امــــانـي الانـــســــان بــــوصفـه القـيـمــــة
الـنهـــائـيــــة للـــوجـــود، فـهل يـنـــسجـم المـــذهـب
الــنفعـي مع حـــريـــة و سـيـــادة بـنـي الـبــشـــر في

ارجاء المعمورة ؟
علينا ان نشير الى:

.1  ان المـــذهـب الـتجـــريـبــي )بل مجـمـــوع مـــا
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يفجأ كثيرون حينما يقال
لهم ان الفكر السياسي

يتأسس على قاعدة "
الحسن والقبح "، وإشكاليات
العقل العملي، وان الحكمة

العملية في مفهومها الفلسفي
والكلامي هي المنبع والفضاء

الحيوي لنمو الفكر السياسي. لكن
الأمر مختلف لدى المطلعين على

تاريخ الفكر وتطورات المعرفة،
هذا التاريخ الذي تشكل العناية به

مفتاح فهم جذور الأفكار،
وتميط اللثام عن كثير من

الإبهام الذي يحيط بها. فالفكر
الإنساني عامة ابن تاريخه،

وقراءة أي فكرة من الافكار بمعزل
عن متابعة تاريخها تعني مخاطرة

في فهم هذا الكائن الذي ينمو
ويتكامل ويتعثر عبر زمانه. حينما

كان العلم والمعرفة مدونة
واحدة تكتب فصولها تحت عنوان

" الحكمة" أو حبها "الفلسفة" كان
تدبير المدينة صنو الأخلاق و

التربية وإدارة الأسرة جزءاً من
الحكمة العملية. لقد صنف

الأوائل المعرفة الإنسانية والتي
تعني عندهم "الحكمة" إلى حكمة

نظرية وحكمة عملية، ونوعوا
الحكمة العملية إلى أخلاق وتدبير

المنزل وتدبير المدينة، و تدبير
المدينة يعني على وجه التحديد

المعرفة السياسية. وهذا
التصنيف والتنويع ورثه الحكماء

المسلمون عن حكمة اليونان،
حيث جاء كتاب السياسة )تدبير

المدينة( جزءاً من الحكمة العملية
في مؤلفات أرسطو.


